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خلاصة—هذا البحث يبحث في نشأة علم النحو عند العرب، وفروعه.
الكلمات الافتتاحية: الفروع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نشأة علم النحو عند العرب، وفروعه.

II. موضوع المقالة 
مرّ النحو العربي بمراحلَ متميزةٍ:
المرحلة الأولى: مرحلة الوضع والتأسيس، وقام به نفرٌ من علماء البصرة. 
المرحلة الثانية: مرحلة النشأة والنمو، وأسهم فيها نفرٌ من علماء البصرة، وآخرون من الكوفة. 
المرحلة الثالثة: مرحلة النضج والكمال، وقام بها علماء أجلّاء من كل من البصرة والكوفة. 
المرحلة الرابعة: مرحلة الترجيح، وهي مرحلة بغدادية. 
المرحلة الأولى: مرحلة الوضع والتأسيس:

لقد هبَّ العلماء لدفع وباء اللحن ومحاصرته والقضاء عليه فيما يمكن أن نسميه بحركة تنقية اللغة العربية، تلك التي أطلق شرارتها الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لمن أخطأ بحضرته: ((أرشدوا أخاكم؛ فإنه قد ضل)) فيصف صلى الله عليه وسلم اللحن في القول بالضلال.
ويعلن الصحابة رضي الله عنهم ألمهم لما يسمعون من لحن تنفيرًا من هذا العيب، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: "لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن". ويمر عمر رضي الله عنه على قوم يسيئون الرمي، فقرّعهم فقالوا: إنا قوم متعلمين. فأعرض رضي الله عنه غاضبًا، وقال: "والله لخطؤكم في لسانكم أشدُّ علي من خطئكم في رميكم". ويدعو الناس إلى تعلم النحو قائلًا: "تعلموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض". كما يأمر ألا يقرئ القرآن إلا عالمٌ باللغة عندما بلغه لحن المقرئ في قوله تعالى: "أن الله بريء من المشركين ورسولِه" (التوبة: 3) بالجر في "رسولِه".
وتتعدد الوسائل في مقاومة اللحن ومحاربته، وكان من أهمها وضع قواعد النحو يضبط الناس لسانهم بها فتسلم لغتهم من الخطأ واللحن، ويقوم أبو الأسود الدؤلي بهذا العمل العلمي المبكر بأمر من الإمام علي رضي الله عنه على أرجح الروايات. 
وهكذا يضع العرب أيديهم على علم جديد جاء رائدًا لكل العلوم اللغوية من أجل خدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليهما، فكان خيرًا على اللغة العربية وفتحًا جديدًا في ميدان الدرس اللغوي.
ومهما اختلف القول في واضع هذا العلم -أعني: علم النحو- هل هو الإمام علي، أو هو أبو الأسود الدؤلي؟ فقد تلقف العلماء بعد أبي الأسود ما وضع من النحو فحافظوا عليه، ونسجوا على منواله وزادوا فيه واستنبطوا كثيرًا من قواعده وأحكامه ونشروه، ومن أشهر رجال هذه الطبقة: نصر بن عاصم الليثي، الذي قام بعملية الإعجام والنقط، من أجل محاربة اللحن ولإصلاح نظام الكتابة. وكذلك: يحيى بن يعمر.

ثم جاءت الطبقة الثانية وقد كثر عددهم وزاد اهتمامهم بهذا العلم الذي بدأ يؤتي ثماره في حفظ اللسان وصونه عن الخطأ، واتجهوا إلى تعليل الأحكام النحوية التي استنبطت حتى عهدهم، ومن أشهر علماء هذه الطبقة: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وعيسى بن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء.
ولا يخفى على القارئ أن النحو بصري طيلة هذه الفترة منذ أن وضع أسسه أبو الأسود حتى نهاية الطبقة الثانية، حوالي منتصف القرن الثاني الهجري، وبهذا يكون هؤلاء السابقون قد أسهموا في أولى مراحل النحو: وهي مرحلة الوضع والتأسيس.
وفي بداية النصف الثاني من القرن الثاني الهجري تقريبًا تظهر الطبقة الثالثة من البصريين، ومن أشهر رجالها: أبو الخطاب الأخفش الملقب بـ: الأخفش الأكبر، المتوفى سنة سبع وسبعين ومائة من الهجرة، والخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي المتوفى سنة خمس وسبعين ومائة من الهجرة، ويونس بن حبيب الضبي المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومائة من الهجرة.
وقد قام رجال هذه الطبقة من البصريين بأخذ النحو عن رجال الطبقة الثانية مثل: ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، ولم يكتفوا بهذا؛ وإنما حاولوا أن يقرنوا العلم بالعمل ويطبقوا الأحكام والقواعد النظرية على واقع اللغة العربية في أفواه أبنائها، فكانت رحلاتهم وكان لقاؤهم بالأعراب الخُلَّص الذين لم يختلطوا بغيرهم ولم تفسد سلائقهم، ولم يتأثر نطقهم تأثيرًا ما بغيرهم، فلقي الأخفش الأكبر الأعراب أو أخذ عنهم، وساح الخليل في صحراء الجزيرة العربية، وشافه الأعراب في نجد وتهامة والحجاز وواجه يونس العرب؛ فسمع منهم وأخذ عنهم، وهذا المنهج كانت له قيمته العلمية. 
ويرافق هذه الطبقة الثالثة من البصريين الطبقة الأولى من الكوفيين الذين دخلوا الميدان النحوي ووقفوا جنبًا إلى جنب مع البصريين الذين سبقوهم بقرن من الزمان، وقد تعلم الكوفيون النحو على يد البصريين؛ فقد أخذ أبو جعفر الرؤاسي النحو عن أبي عمرو بن العلاء -أحد علماء الطبقة الثانية البصرية، كما ذكرت- لكنه ذهب إلى الكوفة واستقر بها، ولقي عمّه معاذ الهراء، واشتغلا بالنحو، وبذلا فيه أقصى جهدهما غير أن معاذًا كان له ولع بدراسة الأبنية والقضايا الصرفية فغلب عليه، وعد أساسًا لعلم التصريف الذي تفوق فيه الكوفيون فيما بعد. 
وهكذا تبدأ الطبقة الأولى من نحاة الكوفة معاصرة للطبقة الثالثة من رجال البصرة، ومن أشهر رجال الطبقة الأولى الكوفية: أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي الذي توفي بالكوفة في عهد الرشيد، وأبو مسلم معاذ الهراء الذي يعده المؤرخون واضع علم الصرف، والمتوفى سنة سبع وثمانين ومائة من الهجرة، ويلاحظ على الطبقة الأولى الكوفية أنهم بذلوا جهدهم في أخذ النحو عن البصريين، وحاولوا الاستقلال عنه، ولم تثبت كتب التاريخ لهم رحلات إلى بوادي الجزيرة لملاقاة الأعراب والسماع عنهم على عكس ما رأينا لرجال الطبقة الثالثة من البصريين. 
وهكذا تتلاقى الطبقة الثالثة من البصريين برئاسة الخليل، والطبقة الأولى من الكوفيين برئاسة الرؤاسي في أخذ النحو من السابقين، وفي تسلم راية البحث النحوي، ويبدأ التعاون العلمي بين البلدين: البصرة والكوفة، ويظهر التنافس العلمي الهادف؛ حتى يتكون على يد: الإمامين الخليلي ومن معه من البصريين، والرؤاسي ومن معه من الكوفيين لكل من البلدين، حتى يتكون مدرسة خاصة لها علم تنحاز إليه كل فرقة. 
ويأتي في سلسلة علماء النحو رجال الطبقة الرابعة من البصريين بزعامة سيبويه ورجال الطبقة الثانية من الكوفيين بزعامة الكسائي الذي يعد بحق المؤسس الفعلي للمذهب الكوفي أو للمدرسة الكوفية في النحو.
ولقد كان مع سيبويه من البصريين: اليزيدي أبو محمد يحيى بن المبارك المتوفى سنة اثنتين بعد المائتين من الهجرة، وأبو زيد، وكان الكسائي طبقة وحده، وتلقى رجال الطبقة الرابعة من البصريين والثانية من الكوفيين النحو عن السابقين من البصريين والكوفيين جميعًا، كـ: أبي عمرو بن العلاء، وابن أبي إسحاق، والخليل، ويونس، والرؤاسي... ومعاذ الهراء وغيرهم.
ولم تقف دراسة النحو العربي في هذه الطبقة أو في هذه المرحلة عند حد الأخذ عن السابقين، وإنما حرص النحاة حينئذ على أن تكون لهم جهودهم المتميزة التي تضاف إلى جهود السابقين؛ فهذا سيبويه زعيم البصريين يحرص على السماع عن الأعراب والأخذ عنهم، وظهرت شخصيته قوية في كتابه في إضافة قواعد جديدة في النحو، وفي التعهيد إلى الأحكام النحوية وفي تبويب كتابه، وفي النقاش العلمي الذي عقده فيه بين الآراء، وفي الترجيح بينها... إلى آخر ما يفيض به كتابه. 
وكذلك الكسائي -زعيم الكوفيين- بعد أن أخذ عن السابقين كعيسى بن عمر والخليل وغيرهما نراه يعجب بالخليل لمّا ذهب إليه في البصرة، فيسأل الخليل عن مصدر عن علمه الغزير قائلًا: من أين أخذت علمك هذا؟ فيقول له: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. فيقوم بالرحلة إلى هذه البوادي ويشافه أهلها الفصحاء، ثم يعود إلى البصرة؛ فيجد الخليل قد قضى نحبه، فيجلس في حلقة يونس الذي خلف الخليل، وتدور بينهما المناقشات العلمية، فيكشف الكسائي عن خلفية نحوية حملت يونس على الاعتراف بالكسائي والشهادة له، ثم يعود الكسائي إلى الكوفة ويمارس نشاطه العلمي في الدراسة والتصنيف، فيقوى به المذهب الكوفي، ويصبح هو والمذهب البصري كفرسي رهان. 
ومما ساعد المذهب الكوفي على منافسة المذهب البصري أن صار الكسائي مؤدب ولدي الرشيد: الأمين والمأمون، ثم أصبح من الجلساء المؤانسين للخليفة؛ ولهذا كله كانت المناظرات النحوية بين رجال من البصرة ورجال من الكوفة، مثل: مناظرة الكسائي والأصمعي، ومناظرة الكسائي وسيبويه، ومناظرة الكسائي واليزيدي. 
وتأتي الطبقة الخامسة البصرية يتزعمها: الأخفش أبو الحسن سعيد بن مسعدة، المتوفى سنة خمسة عشر ومائتين، وقطرب أبو علي محمد بن المستنير، المتوفى سنة ستٍّ بعد المائتين، وقد أخذا النحو عن شيوخ سيبويه، وبرعا فيه إلى درجة كبيرة. 
وتعاصر هذه الطبقة الخامسة الطبقة الثالثة من الكوفيين التي يتزعمها الأحمر أبو الحسن علي بن الحسن المتوفى سنة أربع وتسعين ومائة، والفراء أبو زكريا يحيى بن زياد، المتوفى سنة سبع بعد المائتين، واللحياني أبو الحسن علي بن المبارك، المتوفى سنة عشرين ومائتين، وهؤلاء الثلاثة قد أخذوا النحو عن الكسائي.
المرحلة الثانية: مرحلة النشأة والنمو:

وإلى نهاية الطبقة الخامسة البصرية والطبقة الثالثة الكوفية، يقطع علم النحو مرحلة من أهم مراحله، وطورًا من أخصب أطواره، وهي ما سميناه بمرحلة النشأة والنمو، ومن هنا أصبح مصطلح "النحو" شاملًا لدراسة اللغة من حيث تراكيبها وأجزاء هذه التراكيب بما في ذلك جانب الإعراب؛ أي: أنه يطلق على النحو والصرف معًا.
وقد عرف بعضهم النحو في هذه الفترة بأنه: علم يعرف به أحوال الكلم العربية إفرادًا وتركيبًا، مع ملاحظة أن هذه الدراسة القائمة على التعاون والتنافس قد استطاعت أن تجعل الدراسة النحوية والصرفية خالصة مما كان يختلط بها في المرحلة السابقة من مباحث الأدب واللغة والأخبار؛ كما أن طابع الدراسة النحوية اتسم بالتتبع والاستقراء والتقصي؛ فتوفرت له المنهجية الصحيحة، كذلك نضج التأليف واستوى عوده وكثر وتتابع في كل من النحو والصرف. 
وفي نهاية هذا الطور يحظى علم النحو بتقدم ملحوظ شارف فيه النهاية، كما كثرت المؤلفات النحوية، لكن كما نرى في (الكتاب) لسيبويه مع امتزاج النحو والصرف.
تعبر الدراسات النحوية والصرفية هذه المرحلة -أعني: المرحلة الثانية المتصلة بالنشأة والنمو- حيث اكتمل فيها المذهب البصري وكذلك المذهب الكوفي، وبلغ التنافس مداه على يد علماء المذهبين... 
المرحلة الثالثة: مرحلة النضج والكمال:
تعبر الدراسات المرحلة الثانية إلى مرحلة ثالثة تسمى بـ: مرحلة النضج والكمال، وقد توفرت لها عباقرة أجِلَّاء من المدرستين، وتمكنوا بعلمهم وعملهم أن يصلوا بالنحو إلى غايته فينضج ويكمل. 
وعلماء النحو في هذه المرحلة استوعبوا طبقتين من البصريين: هما طبقة السادسة، والسابعة، فمن رجال الطبقة السادسة: الجرمي أبو عمر صالح بن إسحاق المتوفى سنة خمس وعشرين ومائتين، الذي نشأ بالبصرة وتعلم على شيوخها، وسمع من يونس وغيره، وعاصره المازني وتعاونا حتى انتهت رئاسة النحو لهم، ومن رجالها أيضًا المازني أبو عثمان بكر بن محمد، المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين، الذي زامل الجرمي في درس النحو والأخذ عن شيوخه، وأيضًا الرياشي العباس بن الفرج، المتوفى سنة سبع وخمسين ومائتين، الذي نشأ بالبصرة وأخذ النحو عن المازني وغيره. 
ومن رجال الطبقة السابعة -بل زعيمها- المبرد أبو العباس محمد بن يزيد، المتوفى سنة خمس وثمانين ومائتين، الذي نشأ بالبصرة، وأخذ النحو عن سابقيه، وكانت له آراءه المستقلة، ومناظراته المشهورة مع علماء الكوفة كثعلب.
كما استوعب علماء النحو في هذه المرحلة -في مرحلة النضج والكمال- طبقتين من الكوفيين أيضًا: وهما الطبقة الرابعة، والخامسة، فمن أشهر رجال الطبقة الرابعة من الكوفيين ابن سعدان أبو جعفر الضرير، المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وابن السكيت يعقوب، المتوفى سنة ستٍّ وأربعين ومائتين، وكان من أصحاب الكسائي. 
ويمثل الطبقة الخامسة: ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى، المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائتين، وتلقى النحو عمن سبقه من الكوفيين، وحفظ كتب الكسائي والفراء، وقرأ بنفسه (كتاب سيبويه) وعاصر المبرد زعيم البصريين، وكانت بينهما مناظرات. 
وفي هذه المرحلة -وبعد أن يصل التنافس بين المذهبين البصري والكوفي مداه- يصطبغ النحو بصبغة العصبية والعداوة -في بعض الأحيان- في هذه المرحلة يفد النحاة من المذهبين إلى بيئة جديدة هي بغداد؛ حيث الخلافة التي تشجع العلماء وتستثير هممهم، وتدير المناظرات بينهم؛ لكنهم ينتقلون إلى بغداد بروح العصبية التي بلغت قمتها في البصرة والكوفة، ومع الزمن تخف حدة هذه العصبية ويظل التنافس قائمًا بين النحاة الذين استقروا في بغداد، لكن تظهر بينهم الموضوعية في الأخذ بالآراء سواء أكانت بصرية أم كوفية.
وهكذا تتسع بيئة الدراسات النحوية بعد دخول بغداد مسرحًا ثالثًا من مسارح علم النحو، ويتم فصل الصرف عن النحو على يد البصريين بعامة وعلى يد المازني بخاصة، ويبلغ الاجتهاد في النحو قمته حتى ينتهي على يد المبرد من البصريين، وثعلب من الكوفيين، وتتجه أنظار العلماء إلى بغداد، ويتكون منهم فريق ثالث سُمِّي بالخالطين بين النزعتين، الذين كانوا فيما بعد أساس المذهب البغدادي. 
ومع نهاية القرن الثالث الهجري يصل النحو إلى حدِّ النضج والكمال بعد أن استوعبت الدراسة النحوية جميع القضايا والمسائل النحوية.
المرحلة الرابعة: مرحلة الترجيح:
ثم تأتي المرحلة الرابعة من مراحل النحو، تلك التي توصف بمرحلة الترجيح، والتي تأسس فيها المذهب البغدادي على يد النحويين الذين سموا بالخالطين بين النزعتين -كما قلت- ويبدأ المذهب البغدادي من أواخر القرن الثالث تقريبًا، وبعد انتهاء الاجتهاد في النحو على يد المبرد وثعلب، ويستمر حتى منتصف القرن الرابع الهجري؛ ذلك أن النحاة في بغداد كرهوا العصبية واتجهوا إلى الحيدة والموضوعية، وصرفوا النظر عن المذهبية؛ فتكوَّن جيل من النحويين ليسوا ببصريين ولا كوفيين؛ إنما جاءوا موضوعيين أو بغداديين، واستطاع هؤلاء أن يأتوا على النحو ومسائله، فيزداد النحو تمحيصًا وتجويدًا واستقصاء. 
وفي هذه الفترة -منتصف القرن الرابع الهجري- يشهد على مسرح السياسة هذا الوقت اهتزاز الخلافة العباسية، وتغلب بني بويه على أمرها في عهد الخليفة العباسي المستكفي بالله، ويقبض البويهيون بزمام الأمر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة مع بقاء الخلافة صورية في بغداد إلى أن يأتي السلاجقة الأتراك؛ فيتغلبوا على بني بويه سنة سبع وأربعين وأربعمائة من الهجرة، في عهد الخليفة القائم بأمر الله.
وترتب على هذا الضعف وعلى توزع أجزاء الدولة الواحدة تفرق العلماء عن هذا المركز العلمي الذي كان قائمًا في عاصمة الخلافة بغداد، فينفرط المذهب البغدادي ويتوزع علماء النحو في الأقطار الإسلامية ليزاولوا نشاطهم ويؤدوا رسالتهم في الشام وفي مصر وفي المغرب والأندلس، لكن ليس تحت زعامة معينة ولا رئاسة بصرية أو كوفية أو بغدادية...
ومنذ هذه اللحظة والمؤرخون يجعلون هذه الفترة الفاصلة بين المتقدمين من النحاة والمتأخرين منهم.
وأذكر لك بعضًا من مشاهير النحاة في الأندلس وفي مصر، فمن أشهر نحاة الأندلس: أبو علي القالي، المتوفى سنة ثلاثين وثلاثمائة، ومحمد بن الحسن الزبيدي، المتوفى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة، وابن سيده المتوفى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، والأعلم الشنتمري، المتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة، وابن السيد البطليوسي، المتوفى سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، والسهيلي الضرير، وابن خروف علي بن يوسف القرطبي، المتوفى سنة تسع وستمائة، والشلوبين المتوفى سنة اثنتين وأربعين وستمائة، وابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي، المتوفى سنة اثنتين وسبعين وستمائة. 
وأما أشهر نحاة مصر: أبو جعفر النحاس، المتوفى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وابن القطاع المتوفى سنة خمسة عشرة وخمسمائة، وابن بري المقدسي، المتوفى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، وابن الحاجب المتوفى سنة ست وأربعين وستمائة، وابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله، المتوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة، وابن عَقيل المتوفى سنة تسع وستين وسبعمائة، والأشموني نور الدين علي بن محمد بن عيسى، المتوفى سنة تسع وعشرين وتسعمائة، وغير هؤلاء كثير. 
لقد مزج هؤلاء بين النحوين البصري والكوفي، ولم يحاولوا التجديد في طرائق الدرس أو في منهج العرض.
وكان التأليف في الفترة الأولى من نشأة النحو عامًّا؛ حيث يتناول الصرف والأدب بجانب النحو، إلى أن ألف سيبويه (كتابه) فأحدث ثورة كبيرة بهذا السِّفر الضخم، فحوى جميع المسائل النحوية والصرفية، وقد عولجت معالجة علمية تحقق لها الشمول والاطِّراد، ولم يقتصر على موضوع النحو، بل تجاوز ذلك ذلك إلى دراسة الأبنية والصيغ والأوزان، فغطى بذلك جانب الصرف؛ كذلك فإنه اهتم بلغات العرب وبلهجاتها التي تأتي مناسبتها عند الحديث عن قاعدة نحوية أو صرفية، وحاول نسبة معظمها إلى أصحابها، ثم ختم (كتابه) بباب كامل عن الأصوات العربية تحدث فيه حديثًا جيدًا عن التصور العربي لعلم الأصوات، وبهذا فليس الكتاب كتاب نحو فحسب، وإنما هو بالمنهج العلمي الحديث كتاب في علم اللغة العربيةArabic Linguistics. 
إن هذا الكتاب في الحقيقة ليس نتاج شخص واحد كما يبدو، وإنما هو نتاج أجيال متعاقبة من العلماء الذين كونوا فريقًا متكاملًا متعاونًا يعمل بخطة واحدة ومنهج واحد، ومن أجل هدف واحد، ومن ثم جاء هذا الكتاب قويًّا فريدًا. 
ومنذ ألف هذا الكتاب في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، أصبح هذا الكتاب أساس دراسة النحو في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وأصبح عمدة الدراسة النحوية أيضًا حتى القرن الثامن الهجري، فالتف النحاة وعلماء اللغة حوله وركزوا جهودهم فيه، ما بين شارح له، أو معلق عليه، أو منتقد له، أو مدرس له، ويكفي أن النحاة الذين جاءوا بعد سيبويه كانوا يبدءون تعلمهم النحو بقراءة (الكتاب)؛ فتحققت لهذا الكتاب العالمية في النحو العربي، وعُد أساس الدراسة النحوية في البصرة والكوفة وبغداد، ورحل كذلك إلى المدارس النحوية الجديدة في الأندلس والشام ومصر.
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